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“أتعــرض للمــوت المتعمــد مــن قبــل ســلطات الســجن، وحــالتي الصــحية في تــدهور، تعرضــت للإغمــاء
كــثر مــن مــرة دون علاج أو إســعاف” كــانت هــذه آخــر كلمــات قالهــا الرئيــس خلال الأســبوع المــاضي أ
الراحل محمد مرسي الذي وافته المنية خلال جلسة محاكمته، أمس الإثنين، حسبما نقلت بوابة حزب

“الحرية والعدالة”.

كد من صحتها في ظل تحفظ السلطات المصرية على الكاميرات التي سجلت كلمات وإن لم يتم التأ
حديث مرسي داخل المحكمة قبل أن يسقط مغشيًا عليه، إلا أن ما سبقها وما تلاها يؤكدها شكلاً
ومضمونًـا، ولعـل عـدم إفصـاح لجنـة الطـب الشرعـي المكلفـة ببحـث أسـباب الوفـاة عـن تقريرهـا حـتى

الآن رغم إذن الدفن الصادر عن النيابة العامة يذهب في هذا الاتجاه كذلك.

رغم أنها ليست المرة الأولى التي يسقط فيها متهم شهيد الإهمال الطبي داخل السجون المصرية فإن
ملابسات وفاة رئيس مصر الأسبق، دفعت العديد من المنظمات الحقوقية الدولية للمطالبة بفتح
تحقيق دولي عاجل، على رأسها منظمة العفو الدولية التي قالت عبر تغريدة لها على حسابها بموقع
يــه وشامــل وشفــاف في ظــروف وفــاته وحيثيــات تــويتر: “نــدعو الســلطات المصريــة لإجــراء تحقيــق نز

احتجازه، وضمن ذلك حبسه الانفرادي وعزله عن العالم الخارجي”.

كما دعت في الوقت ذاته إلى “محاسبة المسؤولين عن سوء معاملته”، بينما طالبت جماعة الإخوان
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المسلمين بتقرير طبي من هيئة دولية وتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في أسباب الوفاة الحقيقية،
ضاربة ببيانات السلطات الرسمية المصرية ونوافذها الإعلامية التي تؤكد تلقي مرسي الرعاية الصحية

الكاملة داخل السجن عرض الحائط.

مناشدات لم يستجاب لها

ير الطبيــة الرســمية فــإن الرئيــس المعــزول كــان يعــاني مــن مــرض الســكري المزمــن، ونتيجــة وفــق التقــار
لظــروف الاحتجــاز الســيئة والحرمــان مــن العلاج، أدى ذلــك إلى مضاعفــات خطــيرة منهــا “الضعــف
الشديـد في الإبصـار بـالعين اليسرى، وبثـور في الفـم والأسـنان، علاوة علـى تكـرار تعرضـه لغيبوبـة نقـص
السـكر في الـدم، وإصـابته بالتهابـات روماتزميـة حـادة بـالعمود الفقـري، وفقـرات الرقبـة، نتيجـة إجبـاره

على النوم على الأرض”.

في أغسطس  تقدم مرسي إلى هيئة المحكمة بطلب من أجل توفير الرعاية الطبية له والعلاج
كثر من مرة بانتداب طبيب متخصص في مرض السكري، لكن هيئة المحكمة لم الخاص به، مناشدًا أ
تستجب حينها لهذا الطلب الذي أعاده مرارًا وتكرارًا، خاصة بعدما تدهورت حالته الصحية بصورة

مقلقة.

يرًا صادرًا عن لجنة طبية تم تشكيلها وفي ديسمبر  استعرضت محكمة جنايات القاهرة تقر
لتوقيع الكشف الطبي على مرسي، بناءً على شكواه من سوء حالته الصحية داخل محبسه، جاء
فيه أنه يشكو من القناة الدمعية بالعين اليسرى، إلى جانب وجود آلام في الركبتين والفقرات العنقية
والقطنية وكذلك مشاكل بالأسنان، هذا بالإضافة إلى مرض الضغط والسكري، إذ تم إجراء أشعة
لركبتيــــه، وموجــــات فــــوق صوتيــــة علــــى القلب ورســــم قلب وفحــــص قــــاع عين وقيــــاس ضغــــط

العين وقياس النظر.

كشف مركز عدالة أن أعداد حالات الإهمال الطبي داخل السجون في الفترة
من  حتى  وصلت إلى ما يقارب  حالة، بينما وصلت أعداد

الوفيات إلى  حالة وفاة

وأمام هذا التعنت وجهت أسرة مرسي اتهامات إلى إدارة سجن ب العرب، السجن الذي كان يقضي
به فترته الأولى من الحبس، بتقديم مواد اعتبرتها تشكل خطورة كبيرة على صحته ضمن الوجبات
الغذائية المقدمة له، وفي الوقت نفسه رفعت قضية أمام مجلس الدولة تطالب فيها بتمكينها من

يارة. يارته في السجن بعد قرار منع الز ز

وفي مايو  طلب الرئيس المصري الأسبق من المحكمة مقابلة دفاعه قائلاً من داخل القفص في
إحدى جلسات محاكمته: “هناك أشياء تمس حياتي أود مناقشتها مع هيئة الدفاع”، كما خاطب
المحكمة في  من نوفمبر/تشرين الثاني ، بقوله: “أنا حاضر كالغائب بسبب القفص الزجاجي
(العازل للصوت)”، مستطردًا “هذا يسبب انعكاسًا للصورة، ويصيبني بالدوار… والمحاكمة بالنسبة
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لي غيابية نتيجة الإضاءة بالقفص”.

وفي مايو الماضي استنكرت الأسرة استمرار حبسه انفراديًا بشكل تعسفي للعام السادس على التوالي،
مؤكدة في بيان لها أنها “لا تعرف الكثير عن حالته الصحية أو ظروف احتجازه الراهنة، سوى أن أول
رئيس مدني منتخب ممنوع من لقاء أي شخص، وسط حصار وتعتيم متعمد عن طبيعة وظروف

احتجازه في منطقة سجون طره شديدة الحراسة”.

شكاوى عدة تقدم بها مرسي بشأن إهماله طبيًا دون جدوي

تحذيرات مسبقة

ســبقت وفــاة مــرسي العديــد مــن التحــذيرات الــتي أطلقتهــا جهــات برلمانيــة وحقوقيــة بشــأن حــالته
الصحية وتداعيات ذلك على حياته، ففي أبريل  نشر عدد من البرلمانيين البريطانيين تحذيرًا

واضحًا بشأن المعاملة السيئة التي يتلقاها الرئيس المعزول في السجن وانعدام الرعاية الطبية.

ير الصادر عن كل من النائب كريسبن بلنت واللورد إدوارد فولكس الذي يشغل أيضًا منصب التقر
مستشار الملكة والدكتور بول وليامز، قال حينها إن ما يواجهه مرسي يشكل تهديدًا لحياته وقد يؤدي
إلى “الوفــاة المبكــرة”، أي أنــه يتعــرض لعمليــة قتــل بطــيء، مــا لم يتــم إعــادة النظــر في معــاملته داخــل

السجن.

كما تحدثوا أيضًا عن فقدان البصر في العين اليسرى لمرسي وكيف أن انخفاض السكر في الدم جعله
يسـقط مغشيًـا عليـه “فاقـدًا للـوعي تمامًـا” خلال إحـدى الجلسـات العـام المـاضي، لافتين الانتبـاه إلى
تدهور صحة الرئيس بسبب السكري، رغم سهولة مراقبة المرض بالرعاية الطبية البسيطة والتغذية

المناسبة، وأردفوا بأن عدم وجود كلا الأمرين يبدو أنه يسبب له مشاكل خطيرة.
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ــة إن الظــروف الــتي يُحتجــز فيهــا الرئيــس ــه قــالت صــحيفة ذا إندبندنت البريطاني ــوقيت ذات وفي الت
الأســــبق قــــد تــــؤدي إلى وفــــاته، مضيفــــة “يحتجز مــــرسي في جنــــاح العقــــرب مــــن ســــجن الطــــرة
يـر الصـادر فـإن مـرسي، البـالغ مـن العمـر  عامًـا، ينـام علـى الأرض، سيء السـمعة”، وبحسـب التقر
تلفّه بطانيتان، هذا بخلاف أنه يقضي  ساعة من يومه في العزل الانفرادي، بينما يحق له التمرين

لمدة ساعة يوميا.

حق الرعاية الصحية الكاملة للمسجونين و المحبوسين حق أصيل
بعيدا عن سبب الحبس

و طبعا بعيدا عن الاتفاق او الاختلاف مع أراء المسجون

Mona Moen Mina (@Dr_Mona_Mina) June 18, 2019 —

الإهمال الطبي.. أداة تصفية المعتقلين

يبدو أن الموت البطيء عن طريق الإهمال الطبي بات الأداة الأسرع والأنجز للتخلص من المعارضين،
عبر تصفية ناعمة، يعتبرها البعض أسلوبًا ممنهجًا للسلطات الحاليّة للتخلص من الأصوات التي

.تراها مارقة تهدد كيانها ومستقبلها رغم أنهم خلف الجدران وفي معزل عن الشا

ففي الربع الأول من هذا العام سجّل مركز عدالة للحقوق والحريات – منظمة مجتمع مدني مصرية
– حـالات وفيـات جديـدة نتيجـة الإهمـال الطـبي داخـل السـجون، حيـث تـم رصـد  حـالات وفـاة،

فضلاً عن رصد  حالة إهمال طبي في مقار الاحتجاز.

ٍ
ير له أن عدد السجون في مصر يبلغ قرابة  سجنًا، بالإضافة إلى  مقر احتجاز المركز أشار في تقر
داخــل أقســام ومراكــز الشرطــة، أمــا أمــاكن الاحتجــاز غــير المعروفــة والسريــة فلا يعــرف عــددها، فيمــا
أشارت إلى أن عدد المسجونين في قضايا سياسية تمس الرأي بلغ  ألف سجين ومحبوس، وفق

تقديرات حقوقية.

ير آخر له جاء تحت عنوان “كيف تعالج سجينًا حتى الموت” صدر في نهاية يناير الماضي كشف وفي تقر
المركز أن أعداد حالات الإهمال الطبي داخل السجون في الفترة من  حتى  وصلت إلى

ما يقارب  حالة، بينما وصلت أعداد الوفيات إلى  حالة وفاة.

يـــر اســـتند في معلومـــاته إلى  شهـــادة مـــن ســـجناء ومحبـــوسين احتياطيًا وأهـــاليهم وأطبـــاء التقر
ومحـامين عـن المعانـاة والتعنـت داخـل السـجون المصريـة للحصـول علـى الرعايـة الطبيـة، كمـا لم يغفـل
الإشارة إلى بناء  سجنًا جديدًا منذ  حتى  تماشيًا مع منهجية التوسع في الاعتقالات

وغلق المجال العام والمحاكمات غير العادلة.
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التساؤل الأخطر الآن: ماذا عن القادم؟ وما مصير المعتقلين حاليا في ظل ما
ير واستغاثات تشير إلى أن الرئيس الأسبق لن يكون الأخير في يتوارد من تقار
سلسلة التصفية بالموت البطيء داخل السجون، في ظل إصرار ممنهج من
السلطات على المضي قدمًا في هذا الطريق رغم الإدانات الحقوقية الدولية

يــل المــاضي وثقت منظمــة “هيــومن رايتــس مونيتــور” الحقوقيــة عــددًا مــن حــالات وفي  مــن أبر
الإهمال الطبي في الآونة الأخيرة الذي يتعرض لها المعتقلون في مصر، وطالبت بدورها بفتح تحقيق
دولي في ظـروف الاحتجـاز في السـجون المصريـة، بعـدما دق جـرس الإنـذار في تزايـد أعـداد القتلـى داخـل
الســجون، مــع تعرض حيــاة نحــو  معتقــل مريــض للخطــر بعــد تهــدد حيــاتهم وتــردي حــالتهم

الصحية.

جدير بالذكر أنه في مايو  أصدر مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب والمبادرة المصرية للحقوق
يــرًا مشتركًــا عــن الإهمــال الطــبي في الســجون بعنــوان: “يــا تعــالجوهم يــا الشخصــية، (مســتقلين) تقر
تفرجوا عنهم: الإهمال الطبي في السجون جريمة”، تناول واقع الرعاية الصحية للمسجونين في عددٍ

من السجون والمعتقلات المصرية.

يـر اعتمـد علـى شهـادات السـجناء وذويهـم، كاشفًا الصـعوبة الشديـدة الـتي يواجههـا المـرضى مـن التقر
السـجناء في حـال احتيـاجهم إلى العلاج داخـل السـجن، حيـث رصـد تـدني مسـتوى الخـدمات الطبيـة
داخل السجن بالإضافة إلى غياب وسائل مراقبة أطباء السجن والنقص الحاد في أنواع كثيرة من

ية داخل مستشفى وعيادة السجن. الأدوية الضرور

أيمن نور: ما تعرض له #محمد_مرسي خلال السنوات الفائتة يؤكد حقيقة قتله
عمدا، فلم نر سجينا سياسيا يُمنع من حقوقه الإنسانية مثل ما حدث معه

pic.twitter.com/h6F2E2qKoy

AJArabic) June 18, 2019@) قناة الجزيرة —

أمــا في حــال حاجــة الســجين المريــض للحصــول علــى علاج في مســتشفى خــارجي في حالــة عــدم تــوافر
الخدمــة في مســتشفيات الســجن، تقــوم مصــلحة الســجون وإدارة الــترحيلات وإدارة الســجن نفســه
بالتنسيق معًا حتى يتم نقل السجين للعلاج، وهو الأمر الذي أوضحت الشهادات مدى صعوبته ما

ينعكس سلبًا على حالة المريض.

المنظمــة العربيــة لحقــوق الإنســان في بريطانيــا قــالت في بيــان لهــا إن عــدد قتلــى الإهمــال الطــبي في
سجون مصر، منذ  من يوليو/تموز  حتى نهاية ، تجاوز  محتجزًا على الأقل، وفق
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لائحة أعدتها المنظمة، لافتة أن بعض المحتجزين توفوا “جراء تعرضهم للتعذيب حتى الموت، والبعض
الآخــر جــراء الإهمــال الطــبي المتعمــد بعــدم تقــديم العــون الطــبي”، ناهيــك عــن ســوء الرعايــة الصــحية

والفساد المستشري في إدارات السجون ومقرات الاحتجاز بأقسام ومراكز الشرطة.

مرشد الإخوان الأسبق مهدي عاكف

ماذا عن القادم؟

لم يكن مرسي شهيد الإهمال الطبي الوحيد داخل زنانين العسكر في مصر، فقد سبقه في ذلك عدد
ـــوفي في  مـــن ـــذي ت ـــى رأســـهم المرشـــد الســـابق محمد مهـــدي عـــاكف ال ـــادات الإخـــوان عل مـــن قي
ــا تــوفي عضــو مكتــب الإرشــاد في يبً ســبتمبر/أيلول ، عــن عمــر نــاهز  عامًــا، وقبلــه بشهــر تقر
الجماعــة عبــد العظيــم الشرقــاوي، إثــر تــدهور حــالته الصــحية داخــل ســجن بــني سويــف، ومــن قبلــه

الدكتور فريد إسماعيل وغيره الكثير وفق ما وثقت المنظمات الحقوقية.

ير إلا أن التساؤل الأخطر الآن: ماذا عن القادم؟ وما مصير المعتقلين حاليا في ظل ما يتوارد من تقار
واسـتغاثات تشـير إلى أن الرئيـس الأسـبق لـن يكـون الأخـير في سلسـلة التصـفية بـالموت البطيء داخـل
ــات ــق رغــم الإدان ي الســجون، في ظــل إصرار ممنهــج مــن الســلطات علــى المــضي قــدمًا في هــذا الطر

الحقوقية الدولية؟

بيان موقع من عدد من المنظمات الحقوقية المصرية حذر من تبعات الإهمال الطبي على حياة في 
العشرات من المحبوسين في قضايا سياسية على وجه الخصوص على رأسهم الدكتور عبد المنعم أبو
الفتــوح رئيــس حــزب مصر القويــة والمرشــح الرئــاسي السابق المعتقــل منــذ فبراير/شبــاط  علــى
خلفية لقاءات تليفزيونية انتقد فيها سياسات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خاصة ما يتعلق

بالأجهزة الأمنية والتوسع في الاعتقالات والتعذيب.
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المنظمــات في بيانهــا أعربــت عــن بــالغ اســتيائها واســتنكارها للإهمــال الطــبي “المتعمــد” في الســجون
ــل ــال لا الحصر- إلى حــد القت ــل المث ــوح – علــى سبي ــو الفت ــة أب وأمــاكن الاحتجــاز التي وصــلت في حال

البطيء، مما يعكس “افتقار السلطة الحاليّة لأخلاقيات الخصومة السياسية”.

واللي غضبان من شهادة الحق ، أزيدك شهادة أخرى:
لم يكن هناك عدالة ومساواة في ظروف سجن مبارك ومرسي،

يارته – مرسي تعرض لتنكيل لدرجة لجوء اسرته لرفع قضية فقط لز
– في حين كان مبارك مرفه في سجنه ويزوره الكثيرين.

وحاشا لله نكتم الشهادة أو نكون شهود زور.

Gamal Eid (@gamaleid) June 17, 2019 —

معتبرة أن هذه الممارسات التي لا يتعرض لها أبو الفتوح فقط، وإنما يشاركه فيها آخرون من بينهم
هشــام جعفر المفــ عنــه مــؤخرًا بــاحترازات أمنيــة، والمســتشار محمــود الخضــيري، لا تعكــس إلا افتقــار
السـلطة الحاليّـة لأخلاقيـات الخصومـة السياسية واسـتخدام التنكيـل والتعذيـب، بـل والقتـل العمـد

كوسيلة عقوبة إضافية لسجناء سياسيين معارضين لها.

وقبل أشهر قليلة قال مركز الشهاب لحقوق الإنسان إن هناك استغاثة وصلت إليه تطالب بإنقاذ
القيادي في جماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي، من “الانتهاكات التي تمارس بحقه، بمقر احتجازه
بســجن العقــرب (سيء الســمعة)، وذلــك بعــد تــدهور حــالته الصــحية نتيجــة للإهمــال الطــبي المتعمــد

الذي يتعرض له.

المركــز في بيــانه أضــاف “بحســب مــا وردنــا، فــإن البلتــاجي أصــيب قبــل أســابيع، وتحديــدًا في  مــن
يناير/كانون الثاني ، بثقل في حركة بعض أعضائه (اللسان واليد والساق اليمنى)، أعقبه عدد
مــن الأعــراض النفســية والعصبيــة الخطيرة مثــل فقــدان الــتركيز والإرادة والأرق واضطرابــات النــوم،

وذلك نتيجة للمعاملة غير الإنسانية والضغوط العصبية التي تمارس ضده”.
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